قال إبرا أهيم i‏ لنب ي «ينبغي ن لم يحز زن أن يخاف الا 


يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا: 


0 ( كاة‎ AO U 
وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من‎ > 
.4 أهل الجنة؛ لأنهم قالوا:‎ 


يا عبا الله إذا ردت الراحة فاعتزل الج لخلق إلا قيما لا 
ل منهء فلا تقة د عند كل محطة. ولا تجعل م 
> دلا نمف معېم - م 29 کک من 
0 تدقق في 0 س ال ت 


EC 


وتغافل لا تفش في النوايا وتفتع ا امقس علد 


القضاء 00000017 ولا تبحث عن 
عيب أو خطأ أو زللء. واعلم أَنْ من مُذهبات الحزن الذكر 
والدعاء والتسبيح واكثار السجود لله جلّ وعلاء قال تعالى: 


1 


3 وقال تعالى: 


وقي المقابل. قال تعالى: 


أخي في الله. تضرع إلى الله بسؤاله الثبات في هذه السنوات 


الخذاعات. ١١‏ نو ات التي يقود الم يبو ی فيها ا الخلائق إلا من 


رحم الله ه تعالی» كما روي عن عبد اه 


«أنتم في زمان يقود الحق البوى, 1 زمان يقود الموى 
الحق. فنعوذ ذ بالله من ذلك | الزمان». فلا تجزع من 3 مخالفة 


الناس للك وتسفہك واحتقار ك» ور رمهيم لك بأوصاف )الل دم 


١ 


فإن قائدهم وامامهم وناطقهم البوى. 


22000 000 ا ل TOE‏ الاك 
فانظر إلى مكانك عند الله تعالى. ا مواقع ال 0 
حت المسار وانظر إل سلامة الا ق ولا ا دا 


5 ' 7 ۰ ا 1 


إلى بنيّات ل واحذر أن تخالط بشاشة قلبك هذه 
الأهوا واء. فيتكاثف الضباب على عينيك. وتتثاقل الان 
فما تعود تبصر الحق. ولا تشعر بوكزة الضمير... كان عبد 
الله بن مسعود يقول: «ذهب صفو الدنياء وبقي كدرهاء 
فالموت تحفة لكل مسلم». وقال ابن بطة: «فما ظنكم بنا 


ورانا صبحنا فيهء وما نعانيه ونقاء سيه. ولم يبق من 


و 
الدين إلا العكرء ومن العيش إلا الكدّرء ونحن في دُرْدِيّ 


الدنيا وثه 0 الزمان إلا لا من ثلته 


أعانه الله جل وعلاء ودعا بدعا ء الغريق. 


9 
24 


قد تسقط في ثنايا الطريق > قد د تنهار العز ائم | E‏ النفس 


5 ا 
ودواحى 


الشيطان. قد ام المواقع والأحيان بقوة 
الداعي وضعف الزاد. ولكن ينبغي لك ك ألا تركن ولا تستسلم 
طويًا حق ترجع منكسرًا بين يدي الله باكيًا ذلیلاء ف فإن 
المعركة طويلٌ أمدها بطول أيام الإنسان ولياليه في هذه 
الحياة. فتحتاج إلى زاد من الطاعات والأعمال الصالحات 


خاصة : هذه 0 


يا عبد الله > أكثر من ¿ طرق ق الباب والإلحاح على الله؛ فمن 
أطال الوقوف عند الباب 0 0 0 له فتح له 
ا 03 ف )وأ 


الدنيا جنة من دخلها 00 جنة المأوه 


اللہم بم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتوّلٌ أمرناء اللهم أ لح 


الا 0006 
لدبم تلت 
1 3 


شؤوننا كلها و ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينء 
قلوىنا وأحسن خاتمتناء اللہم أفرغ علينا صبرًا وتوفنا 
ملمين وألحقنا لحقنا بالصالحين. 


وآخر ردعو انا ا ن الحمد لله رب العالمين 


ذو الحجة ۱٤٤١‏ هد 


www.seiraj.com 


اتا E‏ 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين, 
أما بعد: إن الأحزان تعمل في القلوب حتى ترهقهاء وتزرع 
اليأس في أحشائها وجوانهاء فتضخ في العروق ألما ينتشر في 
راا وفكدا تقمل الأحزان الى لا ل اللو 
في تفيض وتهيج وتركن ثم تعود من جدید» حتى تُقطّع 
نياط القلوب ولو كانت من جلود أو حديد» قال زيد بن 
مومى: «سألث راهبًاء فقلث: إلى ما ينتهي الحُزن؟ فقال: إلى 
الكمّد. قلث: إلى ما ينتهي الكمّد؟ قال: إلى تلف الأنفس». 
212123000000 
الحبيب بموت أو فراق. وأشدٌ الفقد وأقساه ما يكون وراء 
القضبان في مقبرة الأحياء. فهناك مُجتمع الأحزان. قال 
عبد الله بن صالح العجلي: «كان يُقال: الأحزان في الدنيا 
ثلاثة: خليلٌ فارّق خليله. ووالد ثكل ولّده. ورجلٌ افتقر 
بعد غنى». وقد يكون الحزن على فقد الدنيا وفواتهاء وهذا 
أكثر أحزان الناس على مَرّ الزمان؛ فإن الابتسامة ترتسم 
في الشفاه بالعَطيّة في الدنياء وتعبمن الوجوه والملامح 
بالمنع فيهاء فالقلوب معلّقة بالدنيا منعا وهات» وعلما مدار 
الفرح والسرور والحزن والحبور. وقد يكون الحزن من 
الهم والغمَ والدَّيْن وقهر الرجالء وقد يكون من الغربة 
والاستضعاف والهوان بين الناس. وقد يكون من الفقر 
وقلّة ذات اليد والحيلة. وقد يكون الحزن على الدين 
الخنيني وملة إدرافي دا العا وهذا من الخرن 
الممدوح» فترى صاحها متواصل الأحزان» دائم الفكرةء 
ليست له راحة» طويل السّكت. لا يتكلم في غير حاجة. 


¢ 


اعلم يا عبد الله. أنّ الخيرة فيما اختاره الله. فإِنّه تعالى أعلم 
بك من نفسك وأرحم بك من آمّك. فالقضاء مفروغ منهء 
والقدّر واقع. فإن أعطاك المولى كان ذلك خيرًا لك. ولو 
مَنع وضيّق كان ذلك أخيّر لك. فليست الدنيا دار جزاء ولا 
عطاءء فلا العَطيّة فا دلالة على الرضاء ولا المنع دلالة على 
السَخط. فكم من فقير أغناه الله بعد إلحاح فكان ذلك فتنة 
وهلاكًا له. قال تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آتَانَا من 
فَضْْلِهِ بَخْلُوا به وَتَوَلَوَاوَهُمْ مُعْرِضُونَ © فَأَعْقَمَهُمْ نِمَاقَا في 
فلوم إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ ما أَخْلَقُوا الله مَا وَعَدُوهُوَِمَا كَانُوا 
کار وذكرت الدنا عند ا فل ا 
أو گظلٍ زَائِلٍ ...إن اللَبيبَ بِمِثْلِيا لا يُخْدَغ». وكان عمر بن 
عبد العزيز يدعو قائلًا: «اللهم رضّني بقضائك. وبارك لي في 
TS‏ 
وكان يقول: «ما برح بي هذا الدعاء حتى لقد أصبحث ومالي 
في شيء من الأمور هوى إلا في مواضع القضاء» 

باع اله لا تتخثل الاسوء دائهًا TT‏ 
ظنّ بالله تعالى» فأحسن الظنّ بمولاك تنل خيرًّاء وكما روي 
في الحديث القدسي» قال تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي لي » 
فليظنَ بي ما شاءء إن ظنَ بي خيرًا فلهُ وان ظن بي شرًا فلهُ». 
واياك أن تخاف من شيء قبل حدوثه؛ فتعيش أسير هذه 
الأوهام. فاصرف فكرك وخوفك عن الغيبيّات» فالغيب لا 
يعلمه إلا الله. قال تعالى: (وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَجيمًا)» وقال 
بشر بن الحارث: «لا تَغْتمَ إلا بما يضِرّكَ غدًاء ولا تفرح إلا 


بما يد ينفعك غدًا». 


واعلم أنّ البلاء إذا وقع نزل معه اللطف والرحمة من الله 
جل وعلاء فإذا تصوّرت البلاء قبل وقوعه فقد استقبلته 
دون لطف. فكان في ذلك فتنة لكء وان كان الله معك فإِنّ 
معك الفئة التي لا تغلب والحافظ الذي لا ينام والهادي 
الذي لا يَضِل. فمن يكن الله معه فمن من الخَلق يخاف؟! 
ومن وجد الله فمن من الخَلق فمّد؟! ومن يكن الله عليه 
فمن من الخَلق يرجو؟! ومن فقّد الله فمن من الخَلق وجَد؟! 
قال تعالى: (وَانَّخَدُوا مِنْ دون الله آله لَعَلَّمُمْ يُنْصَرُونَ © 
ا د © فلا 


و ا م سا 
إلا جسر تعبر منه إلى دار الخلود. فليس في الدنيا راحةء 
وليس فها فرح إلا وهو مَشوب بالتنغيص. قيل لعلي 
رضي الله عنه وأرضاه: «صف لنا الدنيا. قال: ماذا أصف 
من دار أوّلها عناء. وآخرها فناء. في حلالها حساب» وني 
حرامها عقاب. من صح فما أمِنء ومن مرض فما ندم» ومن 
استغنى فما فتنء ومن افتقر فا حَزن؟!». وقال الحسن 
بن عُمَيْرة: «اشترى عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية, 
فقالت: أرى الناس فرحين. ولا أرى هذا فَرِحًا؟ فقال: ما 
تقول نُكع؟ فقيل: إنها تقول كذا وكذا. فقال: حدّثوها أنّ 
الفرح أمامها». 
واعلم الحزن الممدوح هو الحزن على الذنب الذي مضىء 
وهو من أجل العبادات. كما قال الحسن: «ما عبد الله بمثل 
طول الحُزن». وقال منصور بن زاذان: «الهمَ والحُزن 
يزندان في الحسنات. والأَشَرُ وَالبَطَرُ يَزيدان في السيئات»» 
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